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احتكار وسائط الإعلام الاجتماعية 
وخطاب الكراهية والحروب الثقافية

غي بيرغر، مستشار مستقل في مجال الإعلام وسياسات الإنترنت

يمكــن للمحتــوى الرقمــي المحــرِّض على الكراهيــة والمنشــور على موقــع »تلغــرام« أن يجــد 
طريقــه مــن وإلــى الجهــات السياســية الفاعلة/الناشــطة الطموحــة، ومــن ثم يتــم تكثيفه على 
منصــات مثــل »بارلــي« )Parler(، وأن يظهــر كذلــك في شــكل تعليقــات واردة على »يوتيــوب« 
وفي منشــورات على منصــة »تيــك تــوك«، وفي تكويــن مجموعــات مغلقــة على فيســبوك، 
ــة مــن  ــة حيوي ــة. إنهــا بيئي ــر الإعلامي ــار وفي التقاري فضــلًا عــن ظهــوره على نشــرات الأخب

الكراهيــة.
ر من أثــاره، ســواء على المواقع  يمكــن لذلــك المحتــوى الرقمــي المحــرِّض على الكراهيــة أن يُطــوِّ
الرقميــة أم خارجهــا، وذلــك بســبب أربعــة عوامــل هــي: أولًًا؛ جماعــات نشــطة ومنظمــة مــن 
ــق  ــن طري ــها - ع ــات نفس ــا للمنص ــطين، وأحيانً ــة للناش ــدات مالي ــا؛ عائ ــة، ثانيً ــاة الكراهي دع
ــا؛ اســتخدام كلمــات مشــفرة و«ميمــات« )memes( كرســائل مشــفرة للإعــلان  الإعــلان -، ثالثً
عــن الهجمــات، ورابعًــا؛ التضخيــم الخوارزمــي لهــذا المحتــوى العاطفــي على منصــات عملاقــة 

مثــل )يوتيــوب، فيســبوك(. 
ــا، أدوارًا مختلطــة:  مــن أجــل معالجــة هــذه المشــاكل، يلعــب مقدمــو الخدمــات أنفســهم، حاليًّ
إيجــاد مســتويات أخــرى مــن التوليــف التكنولوجــي لبنــاء تطبيقــات، الجهــات الفاعلــة القانونية، 

المجتمــع المدنــي، وســائل الإعــلام. وتبقــى هنــاك حاجــة لفعــل المزيــد.
يســتغل خطــاب الكراهيــة اهتمــام الأفــراد بتحديــد أســباب مشــاكلهم، ومــن ثــم يخلــق أكبــاش 
ــب التصــدي  ــى جان ــاس. بإمــكان وســائط الإعــلام، إل ــة مــن الن فــداء ضمــن مجموعــات معين
ــد  ــاس على تحدي ــت، ومســاعدة الن ــداء على الإنترن ــاش ف ــق أكب ــل هــذا الســلوك في خل لمث
الأســباب الجوهريــة خلــف شــكاواهم. وهــذا يعنــي أنــه بإمــكان الصحفييــن مســاعدة النــاس 
ــا،  ــة الكراهيــة لًا تقــدم ســوى مغامــرة زائفــة ولًا تقــدم حــلاًّ حقيقيًّ ــأن حمل ــراف ب على الًاعت

وتوعيتهــم بأنهــم، بذلــك، ينتهكــون حقــوق إخوانهــم مــن البشــر انتهــاكًا خطيــرًا.


